
 والاجتماعية )دراسة تحليلية نقدیة(  الفردیةأدلة الحجاب بین 

 1محسن ملك أفضلي أردكَنّ 
 2فاطمة فلاح 

 البحث خلاصة 
إنَّ الحجاب أمر شرعي یستند وجوبه إلى مصادر وأدلةّ فقهيةّ عديدة، ويقول البعض  

اجتماعيةّ فردية لا  قضيةّ  الحجاب  نطاق    .إنَّ  الحجاب في  يدخل  المبدأ لا  فمن حيث 
وعليه يتناول المقال الحاضر هذا النقاش المهم والمحوري .  تدخّل الحکومة أو سائر الناس

الحکومة الإسلامية تجاه الحجاب، ویحاول أن يثبت من خلال نقد  في مجال مسؤولية  
وأما الأدلة المذکورة فه تنقسم إلى    .أدلة القائلين بفردية الحجاب، أنه مسألة اجتماعيةّ

القانونية، والأدلة القرآنيةّ. وفي هذه المقال، بالإضافة    -فئتين رئيستين: الأدلة الفقهية  
بموضوعيةّ،   الأدلة  رد  أيضاً.سإلى  للمسألة  الفقه  الجانب  تحليل  إنّ    يتم  کون  طبعاً 

في الشؤون    الحق في التدخل  لحکومة الإسلاميةأن ل، ومسألة اجتماعية  جاب والعفة الح 
تطبيق هذا الأمر بالقوة ومن خلال القضاء والعقوبات  أنه يجب  لا يعن    ،الاجتماعية

  للأمر کومة أن تتبنّی أفضل السبل  ، بل بناءً علی الأدلة الفقهية، يجب علی الح الجزائية
 . هذا المعروفب

الحجاب، الحريم الخصوصي، فردية الحجاب، الحق في الحجاب،    :المفردات الرئيسة
 .الطابع الاجتماعي للحجاب

  
 

 .  mohsenmalekafzali@yahoo.com . العالميةأستاذ مشارك بجامعة المصطف. 1

 الكاتب المراسل(. طالبة دکتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية، جامعة قم، ) .2
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 مقدّمة
لا ريب أنّ الحجاب أمرٌ قرآنٌي لا يمکن إنکار وجوبه، وإذا ترکه الإنسان عمداً يعُاقب  

نّ  من أ البعض    ما يراه هو  ف وأما محل الخلاف    . الحال بالنسبة لسائر المعاصي عليه کما هو  
أنّه مسألة  و  المسلمين، جميع  الحجاب وإن كان من ضروريّات الدين، إلّا أنهّ واجبٌ فرديٌ علی  
من قبيل    وفرض العقوبات شخصيّة لا یحقّ للحکومة التدخّل فيها بوضع القوانين المقيِّدة  

وقد بنت هذه النظريّة في نصّها علی أنّ الحجاب قضيةّ فرديةّ لا اجتماعيّة،    1إجراء التعزيرات. 
ولأنهّا تابعة لإرادة الفرد ورغبته،    ، فلا تدخل في نطاق صلاحيّات الحکومة وغير الحکومة 

 .  فلا يمکن اعتبار ضمانة تنفيذيةّ لها من جانب شخصٍ آخر 
مسؤوليةّ الحکومة في مجال الحجاب والعفّة وبناءً عليه، فإنّ أهمّ جانب للبحث في  

العامّة هو تحديد ما إذا كان هذا الحکم من الأحكام الفرديةّ في الإسلام أم من الأحكام  
الحجاب،    ،الاجتماعيةّ فرديةّ  يدّعون  الذين  مباني  علی  بناءً  في    سينتفي لأنهّ  البحث 

تحليل    ولهذا يلزم   .ل علی إلزامهمسؤوليةّ الحکومة تلقائياً بإثبات فرديتّه، ولا يبقى دلي
ونقدها  الحجاب  بفرديةّ  القائلين  من    .أدلة  الحجاب  أنّ  بما  أنهّ  إلى  الإشارة  وتجدر 

تمّ   فقد  والإحساس،  الفکر  ملتقى  وهو  الثقافية،  المقولات  من  تعتبر  التي  الواجبات 
ت ونقد  الاهتمام بهذا الجانب أيضاً في هذا البحث، إذ لا يمکن الإجابة عن الإشكالا

 .الأدلة علميًا وعمليًا من خلال سرد الآراء الفقهيةّ فحسب 
  - ينقسم إلى قسمين أساسيين: الأدلة الفقهية    التيوفيما يلي، أدلةّ فردية الحجاب  

القرآنيةّ والأدلة  دليل،  و   . القانونية،  لكّل  المناسبة  الإجابات  إلى  تحليل  سبالإضافة  يتم 
 الجانب الفقه للمسألة أيضاً. 

 

نقد وبررسی  ؛  1/78  مجموعه گفتگوھای ھم اندیشي بررسی مسائل ومشكلات زنان؛ اولويتھـا ورويکردھا.  1
 .1/330 أدله فقھي إلزام حکومتي حجاب
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 دلةّ الفقهيّة القانونيّة الأ

 الحجاب مصداق للحریم الخصوصي (1
وثيقاً   ارتباطاً  ترتبط  الحکم  لهذا  الاجتماعيةّ  أو  الفرديةّ  الطبيعة  في  البحث  إنّ 

 جاء في تعريف الخصوصيةّ:   .بموضوع الخصوصيةّ
ونيّة  الخصوصية هي مجال من مجالات حياة كّ إنسان یتمتّع فيه بالتحرّر من المطالبة القان 
هي    ،والجزائيّة، واتّخاذ أي قرار بشأنها، وکذلك الاطلاع عليها والدخول إليها ومراقبتها

   1. حصریّاا تحت تصّرفه، ولا يجوز للغيّ التدخّل فيها أو الوصول إليها إلّا بإذنه
  مجالات منفصلة لکن   ةخلال أربعمن  ويمکن البحث في جوانب الخصوصيةّ  

 : ، وهيمرتبطة فيما بينها 
 .الخصوصية المكانيةّ -1
 . خصوصيةّ المعلومات -2
 .خصوصيةّ التواصل -3
   .الخصوصيةّ الجسديةّ -4

اب ة الحجـ دّعي فرديّـ يـ ك يمکن القول إنّ من  ه  ولذلـ إنـ الالتزام    فـ ه  ــد بـ يقصـ
 بمستلزمات الخصوصيةّ، وهو ما يمکن طرحه من خلال المصداقين الآتيين:

 اق لخصوصية المعلومات الحجاب کمصد
خصوصيةّ   من  جزءًا  الحجاب  اعتبار  يمکن  الخصوصيةّ،  مصاديق  إلى  بالنظر 

أيّ عقيدة    فرض ووفقاً لحرّية العقيدة، لا يجوز    .المعلومات؛ لأنه جزء من معتقدات الفرد 
. وفي بعض  حکومة كانت أو أفراداً  لتدخل أو الإکراه، احقّ   لأي جهةوليس  ،علی الفرد 

من إعلان حقوق الإنسان،   19و    18الأحيان یسُتدلّ علی هذا البيان بالرجوع إلى المادّتين  

 

 .157 وأھميت حريم خصوصي ماھيت  . 1
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تعلقّ بحريّة الفکر والوجدان والدين، والتي يذُکر فيه أنهّ لا یحقّ لأحدٍ التدخّل  ي  والذي
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية  من    23(، کما أن المادة  1في تعبير أحدٍ عن رأيه) 

 2تمنع محاسبة الناس علی عقائدهم. 

 التحليل النقدي
 وبناء علی النقد السابق، يمکن النظر في النقاط التالية:

: التعبير عن الحجاب أو عدمه حسب تعريف خصوصيّة المعلومات، والذي يطلق  أوّلاا 
 لأنهّ ورد في تعريفها:    ق الخصوصيةّ؛ عليها أحياناً »حماية البيانات«، ليس من مصادي 

 . 4والمعلومات المتعلّقة بالأفراد   ( 3) الخصوصيّة التي تشمل القواعد التي تحکم معالجة البيانات 

: علی فرض قبول الحجاب کمصداق لهذه الخصوصيةّ، ينبغي معرفة الفرق بين  ثانياا 
»المراد بالعقيدة هي الفکرة التي تحوّلت إلى إيمان وصاحبها يؤمن بها   :الفکر والعقيدة

بينما الفکرة هي مجرّد تفکير قابل للتغيير، ويقرّ صاحبها   .ويعتقد بها علی أنهّا حقيقة
أفضل« أفكار  تقديم  حالة  في  تغييرها  مشفوعة    5. بإمكانية  الفکرة  إنّ  أخری،  بعبارة 

 

: »لكل فرد الحق في التمتع بحرية الفکر والوجدان والمذهب، ویشمل هذا الحق حرية تغيير المذهب أو  18المادة  .  1
الدين وکذلك حرية التعبير عن المذهب أو الدين في شكل التعليم وأداء الشعائر والعبادة وأداء الطقوس بشكل 

 فردي أو جماعي«. 

ویشمل هذا الحق حرية تبن الرأي دون تدخل )الغير(، وحرية   »لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير.:  19المادة  
البحث عن المعلومات والآراء وتلقيها ونقلها من خلال أي نوع من الوسائط بغض النظر عن الحدود«. )تمت  

 . (1327آذر  19م،  1948دیسمبر  10الموافقة عليها في 
والعشرون من الدستور الإيراني: »تمنع محاسبة الناس علی عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو  المادة الثالثة . 2

 مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة«.

المراد بمعالجة البيانات هو كل دراسة حول البيانات أو صيانتها أو تنظيمها أو تخزينها أو قرصنتها أو تعديلها .  3
 ائها أو نقلها أو نشرها أو الإجراءات المماثلة المتعلقة بها.أو استبدال استخدامها أو إفش

 . 4و   3، العدد:  8حميد شهرياري، »حريم خصوصي وجامعة اطلاعاتي«، بحوث فلسفية كلامية، السنة:    لاستزادة المعرفة، انظر: .  4
 . 1/325 بررس تطبيقي مفھوم آزادي در نظامھای ليبرال دموکراس ومـردم سـالاري دين. 5
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والبرهان،   والعلم  قد  بالدليل  العقيدة  البحث، ولکن  مرحلة  مازال في  لأنّ صاحبها 
التقليد،   وليدة  تکون  وقد  الواقع،  مع  وتتوافق  کهذه  المدروسة  بالمقدّمات  تتمتع 

إلى وقوع    عقيدةٍ معينّةٍ، وأحياناً تؤدّي  مع   المعاندةوالاستدلال الزائف، والتعصب، وربما  
المرء في أسر العقائد الباطلة وابتعاده عن مسار الإنسانيةّ، وحينئذٍ يجب وضع الأغلال  

وقدميه يديه  ويعالجها   ،عن  بالحکّة  یستمتع  من  یخلّص  الطبيب  أنّ  لو  فيجب    .1کما 
التحقيق فيما إذا كان عدم الاعتقاد بالحجاب اعتقاداً صحيحاً أم قائماً علی التقليد أو  

  أو نقص المعرفة وما إلى ذلك، وفي هذه الحال يجب توفير أسباب الوعي. التأثير
: علی فرض قبول أنّ رفض الحجاب رأي قائم علی الدليل، فلا بدّ من معرفة أنّ  ثالثاا 

العقيدة أمرٌ آخر، إذ إنّ الحکومة   الاعتقاد بالحجاب أو عدمه أمرٌ، والتعبير عن هذه 
أساس الدين والإيمان بالله والغيب، لابدّ من مراعاة    الإسلاميةّ والنظام الذي نشأ علی

الشريعة الإسلاميّة فيه، واجتناب التظاهر والتجاهر بالمنکرات في المجتمع الإسلامي،  
عدم   هو  الإسلامي  البلد  في  الموجودة  الدينيةّ  للأقليّات  بالنسبة  الشروط  أحد  أنّ  کما 

 2التظاهر بالمنکرات الإسلامية.
ا ض قبول حرّيّة التعبير عن الرأي للجميع، يجب اعتبار أنّ هذا الحقّ  : علی فررابعا

 يتعارض مع الحقّ في التمتع بالجو الدين المناسب، وهو أحد مؤشرات الحق في التدينّ. 
إنّ الحق في التمتع بجوٍّ دينٍّ مناسب هو من الأمور المؤکّدة في الفقه الإسلامي، وقد وضع  

علی سبيل المثال، إذا تجاهر أحد بالأکل في نهار   .الأحكام لضمان هذا الحقّ الإسلام بعض  
أمنيةّ خاصّة أثناء الحجّ لأداء هذه   اً کما وضع أحكام .شهر رمضان المبارك، يعُاقب عليه

الفريضة الإلهيةّ، من قبيل حرمة حمل السلاح، وما شابه ذلك، حتی يتمکّن المسلمون  

 

 .26/356 مجموعة آثار . 1

،  265/ 21، والنجفي  3/74، والشهيد الثاني،  2/308،  المھذب البارع في شرح المختصر النافع،  1/252المحقق الحلي  .  2
 .2/501والإمام الخمين، تحرير الوسيلة، 
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وأمّا فيما نحن فيه، فنظراً لهذا الحقّ وضرورة الالتزام    .جيّدٍ من أداء مناسك الحج بشكٍل 
حيث   إسلامي  مجتمع  في  الإسلامية  شخص  الأغلبية  بالشريعة  تجاهل  إذا  مسلمون، 

الضروري للحجاب وتعمّد تحويل الأجواء إلى أجواء غير إسلاميةّ، فإنّ الحقّ    الحکمَ 
لمدارس والأنظمة القانونيةّ، عند حدوث  لأنهّ في جميع ا  ،النوعي يتقدّم علی الحقّ الفردي

المجتمع،   ومصالح  الفرد  بين حقوق  الفرد   تقُدّمالتعارض  النوع علی مصالح    ، مصالح 
 علی خصوصيةّ الفرد.  :وبعبارةٍ أخری

 الحجاب کمصداق للخصوصيّة الجسدیةّ
ة  لأنهّ يتعلقّ بکيفيّ   ، ذهب البعض إلى القول إنّ الحجاب يرتبط بالخصوصيةّ الجسديةّ 

  و»ما   . يدعون »أنّ الحجاب أيضاً من توابع الخصوصيةّ الجسديةّ«   وبناء عليه،   ، ستر الجسد 
أي إنّ    . من الدستور كالحصانة الشخصيّة للأفراد یشمل طريقة اللبس أيضاً   22ورد في المادة  

وقد شهدنا    . الخصوصيةّ المتعلّقة بالحصانة الشخصيةّ تشمل کيفيةّ ارتداء الثياب کذلك 
عام   في    1300منذ  الحکومات  تدخّل  من  حالتين  هذا  يومنا  حتّی  الشمسي(  )الهجري 

ويراد بذلك حالة تتعلق بعصر "رضا    . خصوصيةّ الناس فيما يتعلّق بالحصانة الشخصيّة« 
خان"، حيث نزع الحجاب عن النساء بالقوّة، کما قيل: »ذاك انتهاك للخصوصيّة«، والحالة  

م(، حيث »كانت الشرطة تتدخّل في خصوصية  1988الشمسي)  1367عام  الثانية ما حدث 
 1. الحصانة الشخصية للأفراد وتحلق شعر الرجال الطويل وتجبر النساء علی ارتداء الحجاب« 

 التحليل النقدي
اللباس ليس له  جانب شخصي في ستر الجسد أوّلاا  أنّ  العامّ هو  يؤکّده الضمير    : ما 
بل    ، ن الأذی في حرّ الصيف م ، أو ممّا يغطّى به الجسم ويدفئه في الشتاء أو یحميه  فحسب 

، فيستطيع الشخص تغيير ثيابه وفقاً للمجتمع الذي يتواجد فيه    ، له جانب اجتماعي خارجـيٌّ
 

 . 1389منقول من سروش محلاتي، الندوة: آبان  . 1
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هذه هي الإشكالية الرئيسة أو    ؟ يّ مدى يتدخّل الجانب العام في هذا الموضوع أ لکن إلى  
يعتقد البعض بجواز تدخّل الحکومة في هذا المجال والبعض ينکره.    حيث   ، بداية النقاش 

 والسؤال المطروح هو ما إذا كان من الممکن تجاهل هذه التأثيرات. 
 : ورد في تعريف هذا النوع من الخصوصيةّ ما يلي:  ثانياا 

   1. الإنسان الخصوصيّة الجسدیة تشيّ إلَ حمایة السيادة الجسدیّة والمعلومات المتعلّقة بأمن  

والفحص   التجسّس  أنواع  كّل  مصاديقه  تشمل  أن  يمکن  التعريف،  لهذا  وفقاً 
إفشاء المعلومات الناتجة عن مثل هذه  و  البدني وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبيّة،

والعقليةّو  الإجراءات، الجسديةّ  بالصحّة  المتعلّقة  الشخصيةّ  الخصائص و  ،المعلومات 
فيبدو أنهّ لا يمکن اعتبار مطلق    .والوراثية، والمعلومات الشخصيةّ الجنسيةّ الجينيةّ  

 الستر مصداقاً من مصاديق هذا النوع من الخصوصيةّ. 
أجزاء  ثالثاا سائر  حکم  فحکمه  الخصوصيةّ،  من  جزءًا  الستر  نوع  اعتبرنا  إذا   :

الأد  حسب  بل  مطلقاً،  ليس  لکنهّ  للأفراد  حقّاً  يعُتبر  حيث  العقليةّ الخصوصيةّ،   2لةّ 
يمکن      5والمجتمعات الدوليةّ   4وکذلك قوانين الجمهوريّة الإسلاميةّ الإيرانيةّ  3والنقليةّ

 انتهاکه في بعض الحالات والظروف الخاصّة وفي إطارٍ معيّن.  
 

 . 35 حقوق حمايت داده ھـا. 1

السليم    إن .  2 العقل  أي: یحکم  بينهما،  التعارض  المهم في حالة  وترك  الأهم  اختيار  بوجوب  العقل یحکم 
 بوجوب اختيار الأمر الأهم في حالات التخيير بين الأهم والمهم.

أنواع سوء الظن:  .  3 إثِْمٌ کما تدل الآية التالية علی شرعيّة بعض  نِّ  (، وجواز  12)الحجرات:    إنَِّ بَعْضَ الظَّ
اإفشاء ظلم الظالم:   ا عَليِما ُّ سَمِيعا وَءِ مِنَ الْقَوْلِ إلِاَّ مَن ظُلمَِ وَكَانَ الله َهْرَ باِلسُّ ُّ الجْ (،  148)النساء:    لاَّ يَُبُِّ الله

(؛ وأحاديث تدلّ علی 137أحاديث تدلّ علی جواز التجسس )أحمدي الميانجي،  کما ورد في سنة المعصومين
 (. 3094/ 7هري،جواز الغيبة )الري ش

 ؛ 606و    648و    582من الدستور؛ وقانون العقوبات الإسلامي بتقييد المواد    142،  25،  24،  22،  14انظر: المواد    .4
 قانون الصحافة.و   ؛106و   67و  96قانون أصول المحاکمات الجزائية بتقييد المواد و 

: جعفر کوشا، جرائم عليه  انظرللحصول علی معلومات حول المواد القانونية ذات الصلة في البلدان الأخرى،  .  5
 وما بعده. 19، ص 1381، ميزان: طهران: 1عدالت قضائي، ط: 
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الحجابَ جزءًا من الخصوصيّة مطلقاً، فإنّ    - فرضاً - وبالإضافة إلى ما سبق، إذا اعتبرنا  
كالزنا مما يمکن ارتکابه في الحريم    لأنّ جرائمَ   لا يزال قائماً.   لحکومة قيد صلاحيّات ا 

إذا ثبت عند الحاكم یحقّ له إجراء الحدّ علی مرتکبيه، في  و الخصوصي وبموافقة الطرفين،  
حين أنهّ ليس إلّا جريمة شخصيّة قد وقعت في حريم خصوصي. ولا یخف أنّ هذه القضية  

فحسب، بل في سائر المجتمعات أيضاً   والحاكم الإسلامي لا تنحصر في المجتمع الإسلامي 
لخاصّة، كاستخدام المخدرات أو العقاقير  تعتبر الحکومات لنفسها حقّ التدخل في الشؤون ا 

ذات التأثير النفساني في الحريم الخاص للأفراد، واستخدام معدّات الأمن أثناء العمل، وشدّ  
 1. أحزمة الأمان أثناء القيادة، والتأمينات المختلفة...إلخ 

 اعتبار الحجاب حقّاا للمرأة (2
الستر هو من الحقوق   أنّ  يعُتقد  أنّ  في بعض الأحيان  الفرديةّ للرجل والمرأة، وبما 

 ، فيمکن إسقاط هذا الحقّ أو استخدامه بأيّ نحو كان. 2الحقّ قابلٌ للإسقاط

 التحليل النقدي
 ، من الضروري الانتباه إلى النقاط التالية:آنفاً وفي نقد ما ورد 
بوصفه    والشارع   ، : إن الحقوق الإسلامية مبنية علی إرادة الشارع النقطة الأولى 

بنی إرادته علی أنه حيثما كان حق فهناك  بل  خالقاً حکيماً لم یخلق الإنسان عبثاً،  
دلّ بوضوح  ت کما أنّ النظرة العميقة وغير المتحيّزة تجاه آيات الحجاب    3. تکليف 

الحجاب   أنّ  أنه علی  الجانب    حقّ   مع  لکن  المسلمة،  المرأة  علی  شخصّي  وواجب 
  . هناك واجباً آخر علی عاتق المجتمع الدين إزاء هذا الحقّ التكليفي فيه أقوى، کما أنّ  

 

 . 334. غلامي، 1

 . 1/27 کتاب البيع. 2

 . 257؛ حق وتکليف در إسلام، 1/153 مشكاة )نظرية حقوقي إسـلام(. 3
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 1. ويؤکّد ذلك ما ورد في الآيات من حکمة الجانب التكليفي للستر وللحجاب 
: لابدّ من معرفة أنّ اعتبار الحجاب کحقّ لا يعن إمكانيةّ إسقاطه،  لنقطة الثانيةا

فهذا الحقّ هو مثل الحق   .وغيرها، أن تسلبهبل يعن أنهّ لا یحقّ لأيّ جهة، من الحکومة 
کما لا یحق لصاحبه أيضاً أن یسقط    .في الحياة الذي لا يمکن لأحدٍ أن يتعرّض عليه

 2. هذا الحقّ، وإلّا فلا يکون له شرعيةّ قانونيةّ
الثالثة أنّ  صحيحٌ  :  النقطة  إلّا  للمرأة،  حقّ  هو  الستر  نوع  أنّ  قبول  يمکن  أنهّ 

بمعناه الشرعي ليس علی الإطلاق جزءًا من حقوق المرأة حتّی تستطيع إسقاطه،  الحجاب  
لأنهّ عندما يروي القرآن الکريم مسألة ضرورة الحجاب،    ،بل هو جزءٌ من حقوق الله

ن يُعْرَفْنَ فلََا یؤُْذَيْنَ فإنهّ ينصّ علی أسباب وجوبه، حيث يقول تعالى:  
َ
دْنَى أ

َ
 3ذَلكَِ أ

 4. کرامة والعفة في المجتمع ولهنّ الحرمةلأنهّن رموز لل
 وقد أورد جوادي الآملي في هذا السياق: 

إنّ عصمة المرأة هي حقّ من حقوق الله ولا علاقة لها بأحد.. والمرأة هي أمينةُ حقِّ الله  
قد منح الله تعالَ المرأة هذه المكانة والکرامة والحيثية،    :من منظار القرآن. وبعبارة أخرى 

 5. وهي حقّ لَ جلّ وعلا، ثمّ قال لها: احتفظي بِقي هذا کأمانة

 وقال أيضاً: 
ا أنّ حجابها ليس مرتبطاا  إ وفقاا لتعبيّ القرآن الکریم عن الحجاب  نّ علی المرأة أن تعَي جيدا

ذلك لا علاقة لَ بالرجل حتّى یقول إنّّ راض  به، کما  بها فقط حتّى تقول إنّّ أتنازل عنه، وک 
 6. أنّه لا یرتبط بالأسرة حتّى يسمح أهلها بترکه جانباا، بل إنّ حجاب المرأة حقّ إلهي 

 

 .59الأحزاب: . 1

 . 326حکمت نيا، . 2

 . 59النور: . 3

 . 438المرأة في مرآة الجمال والجلال، . 4

 . 438المصدر نفسه، . 5

 .437المصدر نفسه، . 6
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 الطابع العبادي للحجاب (3
وبالتالي فهذه المسألة    ،يعتقد البعض أنّ الحجاب جزءٌ من الأحكام العباديةّ والفرديةّ

هي تکليفٌ شخصيٌّ بحت، وليست مسألة اجتماعيةّ، وليس للحکومة الدينيةّ حقّ في  
العبادات؛ لأنّ العبادات تتوقفّ علی قصد القربة، وهذا القصد يجب أن  الناس بإلزام  

 أو کما قيل:    1. يصدر من عقيدة قلبيةّ، والحجاب من العبادات التي تتطلب قصد القربة
د أي عقاب لمن لا یلتزم به، وما هو إلّا خطيئة  ا ، ولم يَدَّ لحجاب أمرٌ إراديٌّ واختياريٌّ

 2. يجازي بها الله

 التحليل النقدي
 : يتضمّن هذا الدليل بحدّ ذاته عدّة عناصر، سيتمّ التحليل والنقد لكّل منها علی حدة

  .فهو فردي لا اجتماعي ، أوّلًا: الحجاب أمر عباديّ 
،  به   أحدٍ   ما أنّ الحجاب عبادي فهو يقتضي قصد القربة، فلا يمکن إلزامثانياً: ب

 وهذا يدلّ علی أنهّ وظيفة فرديةٌّ لا اجتماعيةّ. 

 نقد صغری المسألة

والحجاب    ،، بل جزء منها تعبدي3أولًا لا تتصف جميع الأفعال العبادية بالتعبديةّ 
بالتأکيد ليس منه. وثانياً، إذا اعتبرنا الحجاب جزءًا من الأعمال التقرّبيةّ غير التعبديةّ،  

 

 .1/356نقد وبررسی أدله فقھي إلزام حکومتي حجاب . 1

 .1378/ 3/17جريدة نشاط، . 2

وقد قسم بعض المعاصرين الواجبات إلى التقربية والتوصليّة، ثم التقربيّة إلى التعبديةّ وغير التعبديةّ، وقالوا:    .3
الواجبات التي   تنقسم إلى مجموعتين: الأولى هي  القربة، وهي  فيها قصد  المراد بالتقربية هي واجبات یشترط 

ج، والأخری هي واجبات لا تعد من مصاديق العبادة،  يصدق عليها عنوان العبادة، كالصلاة، والاعتكاف، والح
لکنها يجب أن تقام بقصد القربة والطاعة، ومن المعلوم أنّ الطاعة هي غير العبادة، نحو الزكاة والخمس. وعليه،  
فلا تعد من مصاديق العبادة سوی المجموعة الأولى؛ وعندئذٍ إذا أدی العمل التوصلي بقصد القربة والطاعة،  

بي لا التعبُّدي. )السبحاني، فعمله ص  . (207- 206/   1حيح ويصدق عليه عنوان التقرُّ
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هل كّل عمل یشُترط فيه قصد القربة يعتبر فردياًّ، أم لا :  فيجب الإجابة عن هذا السؤال
 ؟ يوجد هناك تلازم بينهما 

مثل الخمُس والزكاة لها  وبالرجوع إلى مختلف أبواب الفقه نجد أنّ بعض العبادات  
جانبٌ فرديٌّ واجتماعيٌّ في الوقت نفسه، ولعلّ الجانب الاجتماعي لهذه الأعمال يغلب  
علی جانبها الفرديّ، فضلًا عن أنّ بعض العبادات، كالصلاة والحج، والتي تعتبر عبادات  

ما أورد الإمام  فرديةّ، ترتبط أيضاً بالقضايا الاجتماعيةّ والسياسيةّ والشؤون الدنيويّة، ک 
 ما يلي:   الخمين

   1. فيهما أیضاا جهات اجتماعيّة وسياسيّة مربوطة بالحياة والمعيشة الدنيویّة

اللازم   قبيل  من  وليسا  والفردي،  التقرّبي  العمل  بين  التساوي  علاقة  توجد  فلا 
 2بينهما ا يمکن تصورهّ هو وجود علاقة العموم والخصوص من وجهٍ م وأقصی  .والملزوم

 نقد کبری المقدمّة 
لا بدّ من القول إنّ العمل بالفرائض غير العباديةّ لا يعن أنهّ غير عباديّ، بل كّل 

بيًّا  نجز بقصد القربة والطاعة فهو يعتبر تقرُّ
ُ
السؤال عن کيف وإلى أيّ مدى یحقّ  و  .ما أ

،  ل موضوع الإلزامعمل ما، وهذا متفرّعٌ عن قبول أصبللحکومة الدينيةّ إلزام مواطنيها  
 وهذا أمر ممکن عقلًا ونقلًا. 

لکن الجواب الأکثر جوهرية هو أنه في الشريعة الإسلامية، لا یشترط في ارتداء  
ولم یشترط أي فقيه في مراعاة الحجاب الإسلامي قصد القربة،    ،الحجاب قصد القربة

يها من رجل  وقد صّرح الفقهاء إلى وجوب ستر المرأة جسدها وشعرها دون وجهها ويد

 

 .2/617البيع،  کتاب. 1
ذلك من خلال تقسيمها إلى تقرّبي وفردي كالصلاة، وغير تقربي وفردي کتطهير الملبس، وتقربي واجتماعي    .2

 كالزكاة والخمس، وغير تقربي واجتماعي كالأمر بالمعروف والنه عن المنکر.
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أساس الاستدلال إن  ه فإنّ الحجاب ليس من الأعمال التقرّبيةّ وبالتالي  يوعل  1.أجنبي
 بذلك غير صحيح. 

 في صدر الإسلام  عدم المعاقبة علی ترك الحجاب  (4
قيل: »بالنسبة للحجاب ليس هناك شواهد تدلّ علی أنهّ أمرٌ حکومّي، بل لم يرد في  

امرأة قد عوقبت لعدم ارتدائها الحجاب، وحيثما ورد أمرٌ أو  التاريخ الشيعي أن تکون  
نهٌ وعقابٌ، فقد ذُکر في کتب الحديث، ولکن في خصوص الحجاب ليس لدينا أيةّ  
رواية، بل هناك العديد من الروايات تلزم تنفيذ الحجاب علی أزواج النساء وتلومهم  

. بل لم يرد في التاريخ معاقبة  علی تقصير نسائهم في ترکه، دون أن تخوّل الحکومة بذلك
وإنَّ أحكام الحجاب لا ضمان لتنفيذها كالصلاة   .امرأة لترکها الحجاب کتعزيرٍ شرعي
»ولم يرد في أيّ نصٍّ تاريخّي أن تکون الحکومة    2.والصوم، وليست كالأحكام القانونيةّ«

اً خاصّاً بلا فلم يکن ذلك إلا حُکم  .قد تصدّی لذلك   الإسلاميةّ أو الإمام المعصوم 
ن، وهو  ا واعتبر هذا الاتّجاه أنّ المسألتين متلازمت  3. شكّ ولا یحقّ للحکومة التدخل فيه«

وهذا  .عدم المعاقبة علی ترك الحجاب في أوائل الإسلام، والطبيعة الاجتماعيّة للحجاب
  .یخلص إلى أنّ المسألة إذا كانت فرديةّ، لن يعُاقب علی ترکها 

 النقديالتحليل 
 يمکن القول:   المذکور آنفاً ردّاً علی الاستدلال 

  ، من المصادر التي یستند إليها الفقيهه  التقرير التاريخي أو عدموجود  لا يعتبر    :أوّلاا 
يبحث عن سندٍ تاريخي بعد الحصول علی الأدلةّ اللفظية المقنعة، إلّا إذا    لالأنّ الفقيه  

 

 . 2/488توضيح المسائل للمراجع، . 1

 . 16/103 آيا حکومت مسئول بي حجابي است؟. 2

وظيفـة حکومـت إسـلامى در زمينـه پوشـش  ؛ 368- 325/  1 فقھي إلزام حکومتي حجاب نقد وبررسی أدله. 3
 . 325- 295/  1  بـانوان 



 147 ...........................................................    أدلة الحجاب بین الفردیة والاجتماعية )دراسة تحليلية نقدیة( 

ة ال
سن

ال
بعة

را
 ■ 

دد 
الع

س 
ساد

ال
■  

بيع
ر

  - 
ف

صي
 

202
3

 
م/ 

144
5

 ه  
  

 1جّلت في الأسناد التاریخيةّ كلهّا؟!الاجتماعيةّ قد س النشاطات كانت جميع  
أحد المصادر الأصيلة وأنها  سيرة متشّرعة    ادُعي أن هذه المسألة يضاف إلى ذلك أنهّ إذا  

، فإنّ الحجاب في علم الفقه، وأنهّ لم تکن هناك طريقة کهذه في عهد النبي والأئمّة  
 -1  : أمراً اجتماعيّاً ولا یحقّ للحکومة التدخّل فيه. وردّاً علی ذلك ينبغي القول   لن يکون 

ولا يمکن الاستفادة   إنّ السيرة هي من الأدلةّ اللُّبيةّ التي يجب العمل بها بالقدر المتيقّن، 
لترك الحجاب في   التعرض إذا قبلنا بعدم  ف.  من إطلاقها کما هو الحال في الأدلةّ اللفظيةّ 

  هي بداية الإسلام بطريقةٍ مُلزمة أو رادعةٍ، فالنتيجة الوحيدة التي يمکن التوصّل إليها  
جوازه.   عدم  وليس  الحکومة  تدخل  وجوب  التاریخيةّ   - 2عدم  الروايات  كانت  قد    إذا 

ملاحظتها کقرينةٍ    فيمکن إزاء تطبيق حکم الحجاب،    أظهرت تسامح المعصومين 
 بجانب القرائن الأخرى، لکنّها لم تثبت، بل يمکن دحضها بالأدلةّ الروائيةّ.

علی  ثانياا  تدلّ  التي  التاریخية  التقارير  هو  الواقع  مقام  في  ملاحظته  يمکن  ما   :
المعصومين الظاهرة  حساسيةّ  ما   .والمجتمع الإسلامي تجاه هذه  المثال  فعلى سبيل 
 في أمرٍ منه إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران والياً:   روي عن رسول الله 

هذا کتاب من الله ورسولَ... وینهی الناس أن یصلي أحد في ثوب واحد صغيّ، إلّا أن 
يَتب أحد في ثوب واحد یفضي    یکون ثوباا یثنى طرفيه علی عاتقيه، وینهی الناس أن 

 2. بفرجه إلَ السماء، وینهی أن یعقص أحد شعر رأسه في قفاه

 أنهّ قال:   وعن أمير المؤمنين علي
سْوَاقِ وَ یزَُاحِمْنَ 

َ
 مَا تسَْتَحْيُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نسَِاءَكُمْ يَخْرجُْنَ إلََِ الْأ

َ
 3العُْلوُج.  أ

 

 .30  نظام إسلامي ومسألة پوشش زنان. 1

 .2/527مكاتيب الرسول؛ 4/1015الحميري، . 2

عنيفة  ؛  232/11  الكافي  .3 مواجهات  دائماً  يعن  لا  الاجتماعية  الشؤون  في  الحکومة  تدخّل  أن  الواضح  ومن 
وقضائية مثل تحديد العقوبة أو تنفيذها. بل يمکن القول إن هناك علاقة بين الترويج للقضايا الثقافية مثل  

 الحجاب والعفة، والتدابير الثقافية والعقلانية في هذا المجال.  
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في صدر    له يبدو أنهّ ليس هناك ملازمة بين فرديةّ عمل ما وعدم وضع عقوبة    :ثالثاا 
لأنّ هناك معايير معينّة من أجل تحديد العقوبة علی فعلٍ ما، ولا دخل إن كان   ،الإسلام

الأربعة، وهي:  مناطقها  باختلاف  الإسلام  العقوبات في  اجتماعيّاً، وتختلف  أم  فردياًّ 
التعزيرات، ویختلف معيار التجريم في كّل جزء منها، ولا الحدود والقصاص والديات و

وعلی سبيل المثال، تعتبر جريمة الزنا    .يوجد في أيّ منها علاقة بين فرديةّ العمل والعقاب 
تحديد   تمّ  ذلك  ومع  فرديةّ،  جريمة  بالنفس  المخلةّ  والعقاقير  المخدرات  تعاطي  أو 

الشارع لم یحدد  مع  وأساس الاستدلال غير صحيحٍ.  لها. فعقوبات   أنّ  ذلك إذا ادُّعي 
الآن   لنا  يجوز  لا  وبالتالي  الحجاب،  ارتداء  عدم  علی  هذا  ف ،لهعقوبة  جعل  عقوبةً 

الاستدلال بصدد بيان أنّ معيار التجريم هو تحديد العقوبة من قبل الشارع، ومن الجلي  
 أنّ هذه المسألة لا صلة لها بفرديةّ الحکم أواجتماعيتّه.

الزمان والمكان: النقرابعاا  العناية بعنصر  المهمّة في مبحث تجريم الحجاب هي    . طة 
طرحت خلال العقود الأخيرة فکرة التدخل الأقصی للحکومات في الشؤون الاقتصاديةّ  

العديد من التدخلات من قبل الأسرة    تبينما في الماضي كان  .والثقافيةّ والاجتماعيةّ
ور المُشرف والمرشد العام ولا تتدخّل إلّا في دتؤدي  والقبيلة والأهل، وكانت الحکومة  

كانت الحکومات في المجتمعات السابقة صغيرة وتملك عدداً  غالباً ما  بعض الحالات، و
قوات   من  عن   تنفيذقليلًا  والإجابة  الأمن  إقامة  عن  مسؤولة  كانت  التي  القانون، 

ولم يکن ذلك لأنّ الحکومة تمتنع عن التصدّي للجرائم،   . الشكاوی وإجراء الحدود 
ولم تر الحکومة ضرورةً للتدخل في كّل صغيرةٍ   ،أنفسهمببل لأنّ الناس كانوا يتصّرفون  

تصد عدم  من  الاستنتاج  يمکن  لا  وبالتالي،  لقضيةّ  وکبيرةٍ،  الماضية  الحکومات  ي 
في  حقّاً  لنفسها  تعتبر  والتي  أيضاً  الجديدة  الحکومات  تصدي  جواز  عدم  الحجاب، 

 1. التدخّل في قضايا مثل الحجاب
 

 .31 ألة پوشش زناننظام إسلامي ومس .1
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وتجدر الإشارة إلى خيار العقوبة في محل البحث، أنهّ لا يعن اقتصار الحکومة علی  
ما ورد في الروايات، فإنَّ من للمنکرات مثل السفور، بل وکالتصدّي  هذا الخيار في  

 وظيفة الحکومة التعليم والتربية بالإضافة إلى وظيفة إجراء الحدود والعقوبات.

 الأدلةّ القرآنية 

 عدم التصریح باجتماعيّة الحجاب (1
»قاسم أمين« هو من المنظّرين العرب المسلمين الذين درسوا في باریس، وكان لدراسته 

فقد کتب قاسم أمين في البداية کتاب »تحرير المرأة«، ثم    .أفكاره   فيفي فرنسا تأثير عميق  
جاءت في کتاب »المرأة العصرية« أو »المرأة الجديدة« ردود علی الانتقادات التي وجهت 

المرأة وارتقائها، ويعتقد بفرديةّ الحجاب. وقد    تطورعتبر الحجاب مانعاً أمام  فكان ي  1إليه.
 کتب في هذا السياق:  

الحجاب، فهذا لا یدلّ علی اجتماعيّته،    یدل علی وجوبإذا ورد النهي في النصوص الدینيّة  
م تثبت  الروایات ما یدلّ علی اجتماعيّته، وحتّى لو ثبت وجوبه، لوفي القرآن  یوجد  لأنّه لا  

 2. لأنّ هذا الحکم لم یدلّ إلّا علی وجوبه دون اجتماعيّته ،اجتماعيّته قطعاا 

 وقال كاتب آخر:  
ورد في جميع کتب التفسيّ تقریباا، أنّ سبب نزول آیة الحجاب هو التمييز بین النساء  

فهل یمکن عندئذ  اعتبار    لهن،رجال المدینة    كي لا یتعرض أحد منر والجواري  ئرا الح
   3الحجاب مسألة اجتماعيّة؟ 

 

آيينه   .1 قاسم أمين المصري في إيران،  أفكار  وتأثير  انظر: رسول جعفريان، موضوع الحجاب  المعرفة  لاستزادة 
 . 1380، 70پژوهش، العدد 

 . 26/237  مسألة الحجاب في القرآن، وقفة مع الدکتور محمد شحرور  .2

 . 103/14 آيا حکومت مسئول بي حجابي است؟ .3
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 التحليل النقدي
يقوم علی حقيقة أنّ الحکمة الواردة في الآيات لا    المذکور آنفاً إنّ مبنی الاستدلال  

   ما يلي: تتوافق مع اجتماعيةّ الحجاب، لکن بدراسة آيات الحجاب يتّضح
أسبا   :أوّلاا  بعض  إلى  وتعالى  الله سبحانه  المرأة  أشار  حرمة  الفريضة، کحفظ  هذه  ب 

المرأة  المعاصي والأخطار وتحصين  والحدّ من  قلوب    ۲المفسدة   ء ودر  ۱وکرامتها،  وتطهير 
 تصر في هذه الأمور،وأمّا ذکر هذه الأسباب فلا يعن أنّ فلسفة الحجاب كلهّا تُخ   .۳الناس

 بل إنّ القرآن الکريم قد أشار إلى بعض جوانبها فقط. 
المفسدة، أو تطهير القلوب، وغيرها، وإن كانت   ء إنّ أموراً کحفظ الحرمة، ودر   : ثانياا 

 الاحترام إن  فمثلًا    . أموراً فرديةّ، إلّا أن تعريفها وملحقاتها لا تقتصر علی المجال الشخصي 
   يتحقّق بالتعامل مع الآخرين، وکما أورده العلّامة الطباطبائي في تفسير الآية: 

الستر والصلاح، فلا یؤُذین؛ أي: لا یؤذیهن ستر جميع البدن أقرب إلَ أن یعُرفن أنهنّ أهل  
 4.أهل الفسق بالتعرض لهن 

خلال   من  يتحقّق  أن  يجب  السياق  هذا  في  عنه  المعرب  الاحترام  أنّ  يوضح  وهو 
التعامل مع الآخرين، طبعاً لا يمکن لأحدٍ أن يدعي أنه لا يريد أن یحظى بهذه الکرامة  

الشخصيةّ الحرّيّة  الحرّ   ،بدعوی  إنّ هذه  يّة مقيدّة بحکم الحجاب، والاحترام جزءٌ إذ 
ومع أنّ الجانب الشخصي    .وهذه القاعدة تجري في خصوص تطهير القلوب أيضاً   منه.

لکن عندما نتأمّل في الحکمة الواردة في القرآن عن الحجاب    للطهارة أکثر بروزاً هنا،
العبارة:   أنّ  وَقلُوُبهِِنَّ نجد  لقُِلوُبکُِمْ  طْهَرُ 

َ
أ بين    ذَلکُِمْ  العلاقة  کيفيةّ  ذکر  بصدد  هي 

 

1.  َن يُعْرَفْنَ فلََا یؤُْذَيْن
َ
دْنَى أ

َ
 .  59الأحزاب:  ذَلكَِ أ

2. . ََّّهُن ن يسَْتَعْفِفْنَ خَيٌّْ ل
َ
 .60النور:   وَأ

3.  َّطْهَرُ لقُِلوُبکُِمْ وَقلُوُبهِِن
َ
 .59الأحزاب:  ذَلکُِمْ أ

 . 340/ 16 الميزان في تفسير القرآن  .4
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 1. كٍل منهمفي نفوس  الأجانبالرجل والمرأة، وتشير إلى تأثير نظرات 
الحجاب التي وردت في الآيات، والتي تدلّ   فرض  كانت هذه إشارة إلى بعض حکم

أعمّ  -علی الجانب الاجتماعي له، وإلّا فإنّ ما ورد في فلسفة الحجاب من جوانب مختلفة 
يتعلقّ بشكل أساس بالجانب   -من حکم العقل، وعلم الاجتماع، وعلم النفس... إلخ

 الاجتماعي للحجاب وليس الفردي. 

 ردیةّ الحجابعلی ف الدالةالآیات القرآنيّة  (2
شحرور   محمد  الدکتور  المعاصرين   - إنّ  السوريين  القرآن  علماء  عن    - أحد  عبّر 

وجهات نظر مختلفة بشأن الحجاب، فتارةً يرفض الحجاب وتارة أخری يعرّفه کواجبٍ 
 يورد ما يلي:  2وَلَا يُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا شخصي. فهو استناداً إلى عبارة  

. الزينة المكانيةّ  ج »الزينة« لها ثلاثة أنواع: أ. زينة الأشياء، ب. زينة المواقع أو الأماكن،
والشيئيةّ معاً. والزينة هنا حتما ليست المکياج والحلّي وما شابه ذلك، وإنمّا هي جسد  

 وهذا الجسد يقسم إلى قسمين:  . المرأة كلهّ
مِنْهَاأ. قسمٌ ظاهر بالخلق، لذا قال   مَا ظَهَرَ  إلِاَّ  زیِنَتَهُنَّ  يُبْدِینَ  أنّ  3وَلَا  ، فهذا يعن 

هناك بالضرورة زينة مخفيّة في جسد المرأة. فالزينة الظاهرة هي ما ظهر من جسد المرأة  
بالخلق، أي ما أظهره الله سبحانه وتعالى في خلقها، كالرأس والبطن والرجلين واليدين. 

 ونحن نعلم أنّ الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة عراة دون ملابس.  
المرأة وتصميمها   ب. قسم غير بنية  القسم    ،ظاهر بالخلق، أي أخفاه الله في  وهذا 

المخفّي هو الجيوب، و»الجيب« جاء من »جَيبََ« کقولنا جِبتُ القميص أي قوّرتُ جيبهَ، 
لأنّ    ،والجيب کما نعلم هو فتحة لها طبقتان لا طبقة واحدة  .وجيّبتهُ أي جعلتُ له جيبًا 

 

 . 9/ 391  تفسير نور   ؛   8/ 576  مجمع البيان في تفسير القرآن  ؛ 16/ 337 الميزان في تفسير القرآن  .1

 . 31النور:   .2

 .31النور:  .3
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 اللسان العربي له أصل واحد وهو الخرق في الشيء،  الأساس في جيب هو فعل »جوب« في
فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق    .ومراجعة الكلام »السؤال والجواب«

والإليتين«. فهذه   –والفرج   –وتحت الإبطين   –وتحت الثديين   –وهي: »ما بين الثديين  
بْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلیَ جُيُوبهِِنَّ الجيوب يجب علی المرأة المؤمنة أن تغطيها، لذا قال:   .1وَلْيضَْرِ

أنهّ من وجهة نظر شحرور، لا يجب إلّا تغطية جزء من الجيوب   من الواضح تماماً 
الزينة   في  لغوي  بحث  خلال  من  شحرور،  يذکر  ثم  المرأة.  جسد  بباطن  يرتبط  الذي 

 قائلًا: طرد ستوالجيوب، أنّ هذا النوع من الستر أمر فرديّ، وی
، ولم یصدر إلّا لتثقيف المرأة ومنعها   هذا القدر من الحجاب هو حکمٌ شخصيٌّ وتربويٌّ

عفّتها، لا أكثر من هذا ولا کحکم  عنيف  أو حکم  قانونيٍّ قابل    خلافمن التصرف  
 . 2للتنفيذ 

 ويصّر كاتبٌ آخر علی أدلةٍّ قرآنيةٍّ مختلفةٍ لإثبات فرديةّ الحجاب، قائلًا: 
لأنّ خطاب حکم   ،یتعلّق بالحجاب، فإنّ الدین ینسجم مع الدیموقراطية مطلقاا وفيما  

لقد ترُك تطبيق الحکم    :بعبارة أخرى   .الحجاب في القرآن موجّه للمؤمنین والمؤمنات
 . لإیمان الناس، وهو أمرٌ اختياري، وما هو إلّا ذنب لا یعاقب عليه إلّا الله

 التحليل النقدي
يدعي أنهّ قد استنتج آراءه من خلال إعادة قراءة القرآن، إن السيد شحرور وإن كان  

حديثه،  في  التناقض  ملاحظة  وکذلك  القرآن  مع  وتطبيقها  أقواله  في  التأمل  لکنّ 
ولا بدّ من التنويه إلى أنّ نقد المفاهيم    .يکشف تماماً عن عدم ملاءمة آرائه للقرآن

لّا من خلال ذکر تضارب أقواله، ممّا أدى إلى استنتاجه  شحرور لا يمکن إ  ا التي أورده
 الخاصّ المتمثل في فرديةّ الحجاب. 

يذکر شحرور أنّ للزينة ثلاثة أنواع، ولکن الزينة في الآية المذکورة ما هي إلّا زينة  
 

 . 607- 606 الکتاب والقرآن قراءة معاصرة؛  31النور:  .1

 .المصدر نفسه .2
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لفحص  و  نه القرآن لا یشمل التزيّن والتبرج في نفسه.ف   ،مكانيةّ يراد بها جسد المرأة
يعتبر ابن منظور الزينة بشكٍل    ع، يجب تحديد معنی الزينة الواردة في الآية. هذا الموضو

ويعتقد صاحب مجمع البحرين أنّ الزينة تنحصر    .1عامّ، اسماً شاملًا یشمل كّل ما يزيّن 
خلال بحثٍ مفصّل يقسم الزينة إلى ثلاثة  ومن  لکنّ الراغب    2فيما يتزيّن به الإنسان 

النفسانيّ  الزينة  الحسنةأقسام:  والمعتقدات  كالعلم  البدنيةّ    ،ة  كالقوة  الجسديةّ  والزينة 
وعليه، فإنّ معنی الزينة في لغة العرب    .3والزينة الخارجيةّ كالمال وغيره   ،وجمال الظاهر

 هذا من جهة.  ،أوسع بکثير ممّا هو في الفارسيةّ
  : باستثناء حالتينومن جهةٍ أخرى فإنّ هذه الآية تنهى النساء عن إبداء زينتهن  

وْ آباَئهِِنَّ ، والثانية:  إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الأولى:  
َ
فقد أخرج بالاستثناء ما    ... إلِاَّ لِبعُُولَتهِِنَّ أ

الآية تشير إلى نوعين من زينة  ، فيبدو بشكٍل طبيعّي من الزينة عن حکم حرمة إبدائها 
یُخف عادةً إلّا إذا قصد الإنسان الکشف    النساء، أحدهما: ما يظهر في العادة، والآخر ما 

ذلك  المقدّس عن  الشارع  نهاهنّ  وقد  هنا    .عنه،  المطروح  الزينة  هو:  والسؤال  ما هي 
»الخفية«؟ الزينة  القديم بين من    »الظاهرة« وما هي  منذ  مثار جدلٍ  السؤال  وكان هذا 

 حاول شرح الآية أو من تمسّك بها في الفقه.  
لتبينّت لا محالة مواضعها التي    - أي ما استثُن في الآية    - لو حُدّدت مصاديق الزينة الظاهرة   

)حدود المستثنی له(، فلا بدّ من تحديد مصداق الزينة في الجملة    الأجنبي   محضر في  يجب سترها  
لأنهّ نظراً    ، الأولى )أي: المستثنی منه(، ولا تتّضح مواضع الزينة الظاهرة إلّا باتضّاح مصاديقها 

 .لضمير »منها« العائد إلى الزينة، فإنّ تحديد مصاديقها في كلتا الجملتين مرتبطٌ ببعضهما 
 وفي بيان مصاديق الزينة في الآية، هناك ثلاثة أقوال:

ن به كالقرط لأنّ نفس ما يُ   ، المراد بزينتهنّ مواضع الزينة أ(   والسوار    تزيّ
اختاره  وقد  ، فالمراد بإبداء الزينة إبداء مواضعها من البدن،  ه لا یحرم إبداؤ 

 

 . 13/121 لسان العرب .1

 . 262/ 6 مجمع البحرين  .2

 . 388 مفردات ألفاظ القرآن .3
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 وآخرون.   2، والعلّامة الطباطبائي 1المرحوم الطبرس 
خصّ المنع أدوات الزينة عند ما تکون علی الجسم، وبالطبع يکون الکشف  ب( 

وبالتالي يجوز إبداء الزينة    ،عن هذه الزينة مرادفاً للکشف عن ذلك الجزء من الجسم
والخلخال ا والدملج  كالسوار  المخفية  الزينة  دون  والحناء،  والکحل  كالخاتم  لظاهرة 

 .3ذيل الآية في والقلادة والقرط مما استثن  
ويبدو أنّ هناك   بحسبه. ينّ به، وزينة كّل شيءٍ تزج( الظاهر أنّ الزينة عُرفاً هي ما ي 
مأخوذ يقيد جسم  ين  أعضاء  أحدهما  »زينتهن«:  عبارة  من  الزينة، ن  محلّ  وهو  المرأة 

والآخر ما تتزين به المرأة كالقرط والسوار والقلادة ونحوها. ولا يعتبر أيّ منهما لوحده  
 . للزينة مصداقاً 

إنّ المراد بالزينة هو    -استناداً إلى ظاهر الآية-الأقوال الثلاثة، إذا قلنا  هذه  بناءً علی  
ظهر  يکما  -لصناعية كالذهب والحلّي  الزينة اب الزينة نفسها وليس موضعها، وحصرناها  

ن  عنستنبط وجوب إخفاء الحلّي كالقلادة والسوار والقرط والحزام    -من بعض الروايات
كالخاتم وکحل العين وحناء اليد، وما شابه  عادةً  غير المحارم، بخلاف ما تکون ظاهرة  

 المراد هو محلّ  لکن إذا اخترنا أحد القولين الآخرين، وقلنا بأنّ   .ذلك ممّا يجوز إبداؤه 
الزينة أي: جمال جسم المرأة، أو كلاهما، عندئذ يجب القول إنّ المراد بالاستثناء في عبارة 

 إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا   هو المقدار الذي یسمح بإبدائه، وهو الوجه واليدين حتّی المعصم .  
والظاهر أنّ القول الثالث هو الأصحّ، نظراً للمعنی اللغوي للزينة، الذي یشمل كّل أنواع  

  الإمام الصادق  منها ما روي عن   ،الزينة، وکذلك الأحاديث الواردة في هذا الخصوص 
 .4أنهّا الکحل والخاتم  إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَافي تفسير قوله تعالى 

 

 .7/217 البيان في تفسير القرآن .1

 . 15/111  الميزان في تفسير القرآن  .2

 .3/61 الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ؛ 440/14 ؛ التفسير الأمثل ؛ 2/222 کنز العرفان في فقه القرآن .3

َّ الصادق   .4 بِي عَبدِْ الَله
َ
بِي بصَِيٍر عَنْ أ

َ
:  عَنْ أ َِّ عَزَّ وجََلَّ لْتُهُ عَنْ قَوْلِ الَله

َ
وَلاٰ يُبْدِینَ زیِنتََهُنَّ إلِاّٰ مٰا ، قَالَ: سَأ

مِنْهٰا »ظَهَرَ  قَالَ:  الَْقُلبُْ ،  وَهِيَ  وَالَمَْسَکَةُ  َاتَمُ 
ْ
جَعْفَرٍ  الَخ بِي 

َ
أ عَنْ  الَْجاَرُودِ  بِي 

َ
أ رِوَايةَِ  وَفِي  نفسه(  )المصدر   .»

ینَةُ ثلَاَثٌ: زیِنَةٌ للِنَّاسِ، وَزیِنَةٌ  فهَِيَ اَ : »الباقر وَارُ؛ وَالَزِّ َاتَمُ وخَِضَابُ الَْکَفِّ وَالَسِّ
ْ
للِْمَحْرَمِ،  لثِّيَابُ وَالَْکُحْلُ وَالَخ
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 حيث قال:   مام الصادقومنها: رواية فضيل عن الإ
 َِّ باَ عَبدِْ الَله

َ
لتُْ أ

َ
َُّ تَبَاركََ    سَأ ينةَِ الََّتِي قَالَ الَله  هُمَا مِنَ الَزِّ

َ
ةِ أ

َ
رَاعَيْنِ مِنَ الَمَْرْأ عَنِ الَذِّ

 «؟ قَالَ:وَلاٰ يُبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إلِاّٰ لِبُعُولَتهِِنَّ وَتَعَالَى: »
وَارَینِْ نَعَمْ وَمَا دُونَ  ینَةِ وَمَا دُونَ الَسِّ مَِارِ مِنَ الَزِّ

ْ
 . 1الَخ

الروايات الصحيحة السند، يقتضي اعتبار الزينة عامّةً بحيث   هذه   وأمّا الجمع بين 
الزينة والحلّي   ، تشمل محلهّا من الجسد لو كانت خالية من  فإنّ هذا    .حتّی  وکما ذکرنا، 

في الآية. طبعاً في الفقه الإسلامي هناك أدلةّ    المعنی أکثر توافقاً مع إطلاق لفظ الزينة
أخرى یستدلّ بها علی وجوب تغطية جسد المرأة إلّا ما ظهر منه، أي الوجه والکفين، 
البحث   محل  الآية  في  الزينة  اختصاص  فرض  مع  حتّی  وجوبها  لإثبات  يکفي  وذلك 

والحلّي  الزينة  مع  .بأشياء  في  شحرور  أورده  ما  ضعف  يتبيّن  ذکر،  الزينة  ومما  نی 
فإنّ هذه    .النقطة الثانية: هي ما يتعلق بلفظة »الجيب«  واختصاصها بالزينة الجسمانيةّ.

الكلمة لم تستعمل في خصوص الإنسان بمعنی مطلق الانفراج، حتّی يقال إنّ المراد بها 
بل كلمّا اسُتخدمت بشأن    ،في الآية هو الأجزاء الداخليةّ لجسد المرأة، کما زعم شحرور

ولم تتعلقّ بالإنسان نفسه إلّا في موضع، بمعنی   2سان، كانت بمعنی شق ثوبه أو درعه.الإن
وقد قصد بها    3أي: أميٌن«   ،قلبه وصدره: »فلان ناصح الجيب: يعن بذلك قلبه وصدره 

 في هذا الموضع معناها المجازي لا المعنی الظاهري. 
إلّا أنّ شحرور لم یشرح أسباب تحوّل معنی الجيب فجأة، من »الياقة« حسب جميع  

إذا حملنا معنی ف معاجم اللغة واستعمال العرب، إلى »الأعضاء المنفرجة في جسم المرأة«!
 

ا زیِنَةُ الَمَْحْرَمِ الَْقِلادََةُ فَمَا   مَّ
َ
ا زیِنَةُ الَنَّاسِ فَقَدْ ذَکَرْناَ، وَأ مَّ

َ
وْجِ؛ فَأ َلخَْالُ  وَزیِنَةٌ للِزَّ مْلجُُ وَمَا دُونهَُ وَالَخْ فَوْقَهَا وَالَدُّ

َسَدُ كَُُّهُ  وْجِ فَالجْ ا زیِنَةُ الَزَّ مَّ
َ
سْفَلَ مِنْهُ، وَأ

َ
وکما يبدو من هذا الرواية، فإن الجزء الأول هو  .  11/197،الكافي   «وَمَا أ

أيضاً، ولذلك سمّيت بالزينة العامة،  الزينة الظاهرة، ولهذا فه جملة الروايات التي تعتبر الزينة تشمل الجسد  
وأمّا الجزآن الآخران فأحدهما یخص المحارم لأنهّ یستعمل في عضوٍ يجبُ سترها عن غير المحارم، والآخر خاصّ  

 بالزوج وهو یشمل الجسد كله. 

 .11/196 الكافي .1

 و...إلخ، ذيل »الجيب«. انظر: لسان العرب، والعين، ومفردات غريب القرآن، والمصباح المنير  .2

 لسان العرب، ذيل »الجيب«.  .3



156 ..............................................................................................................................................................  

السنة ال
رابعة

 ■ 
العدد ال

س 
ساد

■  
ربيع

  - 
ف

صي
 

2023
 

م/ 
1445

ه  
 

 

  یسُتثنی أي لفظ لفظٍ ما علی شيءٍ معين بمجرد وجود علاقة بينهما دون أيّ قرينة، فلن  
کم من ألفاظٍ يمکن حملها علی أشياء وحالات مختلفة بدعوی وجود  و   من هذه القاعدة.

 التقارب بينهما. 
الثاني،   الاستدلال  نقد  البحث    :لنقو في  الاجتماعيةّ    وتتبعإنّ  القرآن    فيالآيات 

ِینَ  ء أن معظم هذه الآيات موجهة للمؤمنين جميعاً، منها قوله تعالى:  يظهر بجلا  يُّهَا الََّّ
َ
یاَ أ

أفليس حکم القصاص الموجه إلى المؤمنين من   1...آمَنُواْ کُتبَِ عَلَيْکُمُ القِْصَاصُ فِي القَْتْلَ 
 الأحكام الاجتماعيةّ للإسلام؟ 

سَمًَّ فَاکْتُبُوهُ ومنها قوله عزّ وجل:   جَل  مُّ
َ
ِینَ آمَنُواْ إذَِا تدََاینَتُم بدَِینْ  إلََِ أ يُّهَا الََّّ

َ
وهي 2.. . یاَ أ

ين«، ومخاطبها قد أثارت جوانب مختلفة من المعاملة علی شكلوأطول آية في القرآن،    »الدَّ
القرآن الاجتماعيةّ؟ آيات  أفليست هذه من  فإنّ الخطاب إلى    المؤمنون،  نتيجة لذلك، 

 المؤمنين لا يعن فرديةّ التكليف.
ذلك،    وعلی النقيض  الحالاتنجد  من  الناس   أنه   في کثير من  من  -  يکلَّف عامّة 
يُّهَا  أنّ التقوى هي أمرٌ شخصّي تماماً، کهذه الآية:  مع  بالتقوى،    -المؤمنين وغيرهم

َ
یاَ أ

ن نَّفْس  وَاحِدَة   ِي خَلقََکُم مِّ وللاستمتاع بالنعم الطبيعية تارة    النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الََّّ
رْضِ حَلالَاا طَيِّباا یخاطب الناس بعبارة:  

َ
ا فِي الأ يُّهَا النَّاسُ كَُوُاْ مِمَّ

َ
یاَ بعبارة:    أو  3یاَ أ

ِینَ آمَنُواْ كَُوُاْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  يُّهَا الََّّ
َ
 .4أ

الحرام،  المال  ويکسبون  الربا  يأکلون  الذين  تعاقب  أن  الإسلاميةّ  للدولة  ویحق 
فلا تلازم    ،والأوامر الحکوميةّ، والمتخلّفين عن الجهاد  ویخالفون أمر الله ورسوله 

 ين والتخيير في وضع الأحكام المفروضة عليهم. بين مخاطبة المؤمن 
  

 

 . 178البقرة:  .1

 . 282البقرة، . 2

 . 168البقرة:  .3

 .172البقرة: . 4
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 نتيجة البحث 
الطبيعة  إثبات  جهة،  من  يمکن  الحجاب،  بفردية  القائلين  أدلة  نقد  خلال  من 
في  الإسلاميةّ  الحکومة  مسؤوليةّ  أخرى  جهة  ومن  الإله،  الواجب  لهذا  الاجتماعية 

 الترويج لثقافة الحجاب والتصدّي لمعضلة السفور.  
المجتمع،   في  ومراعاته  الحجاب  باجتماعيةّ  الاعتقاد  عدّة    لهإنّ  كالسکون  ثمرات 

المجتمع،   واستقرار  العائلية،  الأواصر  وتقوية  وإناثاً،  ذکوراً  المجتمع  لأبناء  النفسي 
وتحصينه ضدّ هيمنة الفضاء الجنسي و...الخ، وأمّا غيابه فهو يعن غياب الآثار والحقوق  

المجتمع  آنفاً المذکورة   وجود    .في  يعن عدم  للحجاب لا  الاجتماعيةّ  الآثار  وإنّ وجود 
تعارض بين المصالح والحقوق الاجتماعيةّ والفرديةّ، فإنّ    ثمة وإن كان    . ر الفرديةّ لهالآثا 

الأولويّة تکون للمصالح والحقوق الاجتماعيّة، وعلی هذا الأساس يجب علی الحکومة  
  .أن تدافع عن الحقوق الاجتماعيةّ وتتصدّی لمنتهكي هذه الحقوق

ا لمجال لا تقتصر علی الخيار القضائي أو ومن البديه أنَّ وظيفة الحکومة في هذا 
فإنّ   للثقافة،  المهمّة  العناصر  أحد  هو  الحجاب  أنّ  وبما  العشوائيةّ،  العقابيةّ  المعاملة 
الاهتمام بهذا العنصر يمکن أن يؤدّي إلى اتّخاذ حلٍّ معقولٍ ومدروسٍ من قبل أولياء 

المجال هذا  في  إنالأمر  با   .  كالأمر  الشريعة،  أوامر  المنکر،  اتبّاع  عن  والنه  لمعروف 
والمجادلة بالتي هي أحسن، والدعوة إلى النصح من جهة، والتخطيط الثقافي والتعليم، 
واستخدام الوسائل الوقائية من جهة أخرى، هي من أهمّ الإجراءات العقلانية المتوقعّة  

 .من قبل المؤسّسات ذات الصلة
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 مصادر البحث
محمد، المھذب البارع في شرح المختصر النافع، تحقيق: مجتبى العراقي، قم:  ابن فھد الحلي، أحمد بن   .۱

 ق.  1411مؤسسة النشر الإسلامى، 
بيروت:   .۲ دامادي،  مير  الدين  جمال  ومصحح:  محقق  العرب،  لسان  مکرم،  بن  محمد  منظور،  ابن 

 ق.  1414، 3دارالفکـر، ط:
تحقيق: محمد محیي الدين عبـد الحميـد، مصـر،  ابن ھشام، عبد الملك بن ھشام، السيرة النبوية،   .۳

 م.  1963مکتبـة محمد علي صبيح وأولاده،  
السنة:   .٤ إسـلامي،  حکومـت  خصوصي«،  حريم  وأھميت  »ماھيت  مصطف،  ،  15إسکندري، 

 . 1389، شتاء  4العدد:  
 . 1381، صيف  26أمين، مھدي، »مسألة الحجاب في القرآن، وقفة مع الدکتور محمد شحرور«، المنھاج، العدد:   .٥
 . 1361،أمين، نصرت بيکم، مخزن العرفان در تفسير قرآن، طهران: نھضت زنان مسلمان .٦
مسئووليت  .۷ حجاب؛  حجاب«،  حکومتي  إلزام  فقھي  أدله  وبررسی  »نقد  علي،  محمد  ھا أيازي، 

 . 1387: 1واختيارات دولت إسلامي، قم: معهد البحوث الإسلامية الثقافة والفکر، ط
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